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Lebanese Association for Educational Studies 
In association with Issam Fares Institute (American 
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يأتي مؤتمر »الــدور المدني للجامعات العربية«، الذي عقدته الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 

الجامعة الأميركية  الدولية، في  العامة والــشــؤون  فــارس للسياسات  بالتعاون مع معهد عصام 

في بيروت، في 21 - 22 نيسان/أبريل 2016، تتويجًا لمشروعٍ بحثي حول هذا الموضوع، أداره الباحث 

الرئيسي عدنان الأمين، المخضرم في الدراسات التربوية، وخاصة الدراسات المتعلقة بالتعليم العالي. 

وقد اعتمد البحث على النشاطين، المكتبي )تحليل مضمون للمواقع الإلكترونية لبعض الجامعات 

العربية وبعض السجلات الأخرى للجامعات( والميداني. 

هذا المؤتمر هو من المؤتمرات العربية غير العادية، لأسباب ثلاثة: أولً، إنه مؤتمر غير شِللي، كونه 

مــبــنــيًــا عــلــى دعــــوة عــامــة لــتــقــديــم الــمــقــتــرحــات؛ إذ وصـــل إلـــى لــجــنــة الــمــؤتــمــر أكــثــر مـــن 179 ورقــــة مقترحة 

جرت غربلتها ليصبح الرقم 15 ورقة فقط )انظر التحليل الرائع لهذه الغربلة، وبالتالي للخداع البحثي 

الذي يقوم به بعض الباحثين العرب في العلوم الاجتماعية)))(، إضافة إلى الباحثين الذين شاركوا في 
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المشروع البحثي. ثانيًا، جرى تأمين الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنكليزية، وهذا نادر، وخاصة 

مباشرة، وبثّت  إلكترونيًا بصورة  المؤتمر  أعمال  نُقلت  ثالثًا،  بــيــروت.  في  الأميركية  الجامعة  في سياق 

لاحقًا عبر الـ »يوتيوب«. 

ـــنــــاك ســـبـــبـــان يـــــدعـــــوان إلـــى  شـــكّـــلـــت الـــــورقـــــة الـــخـــلـــفـــيـــة الــــنــــاظــــم الأســـــاســـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر؛ فـــبـــحـــســـب الأمـــــيـــــن، هـ

الــتــفــكــيــر فـــي دور يــســمّــيــه »الــــــدور الـــمـــدنـــي« لــلــجــامــعــات، وهــــو دور يـــضـــاف إلــــى دوريـــهـــا الــكــاســيــكــيــيــن، 

أي الــتــعــلــيــم والــــبــــحــــث. الــــســــبــــب الأول هــــو الـــنـــزعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، الـــتـــي تـــجـــتـــاح مــؤســســات 

الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــبــر الــعــالــم، وهـــي نــزعــة تــعــطــي الأولـــيـــة لــلــتــنــافــس ولــمــتــطــلــبــات الـــســـوق. وقـــد تــطــور النقد 

المدنية والمسؤولية  بــشــأن »الأدوار   )Talloires Declaration( تــالــوار«  »إعـــان  مــضــادة عبر  نــزعــة  إلــى 

الــــمــــشــــاركــــة  نــــحــــو  الــــعــــربــــيــــة  الـــــجـــــامـــــعـــــات  »تـــــحـــــالـــــف  ــالــــــي« )2005(، وكــــــذلــــــك  الــــــعــــ ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ ــلـ لـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

ــــاً«، كــشــبــكــة فـــرعـــيـــة إقــلــيــمــيــة لــــتــــالــــوار. أمـــــا الــــســــبــــب الـــــثـــــانـــــي، فـــهـــو ســـيـــاســـي، ويـــقـــصـــد الأمـــيـــن  ــــعـ  الـــمـــدنـــيـــة - مـ

غــلــبــة الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة فـــي حــكــامــة الـــجـــامـــعـــات، أي خـــضـــوع الــــقــــرارات الإداريـــــــة والـــمـــالـــيـــة، وحــتــى 

ــتـــعـــاقـــد مــــع الأســــــاتــــــذة وتــعــيــيــنــهــم  الأكــــاديــــمــــيــــة، لاعــــتــــبــــارات تـــفـــرضـــهـــا الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـ

ـــة  ـــطــ ـــشــ ــــطــــــاب والـــــــبـــــــرامـــــــج والأنــ ــــخــ ــــعـــــي ســـــيـــــاســـــيًـــــا، وهـــــــــــذا يــــشــــمــــل الــ ــــامـ ــــجـ ــــغـــــذى الــــــجــــــو الـ ـــتـ ــــهـــــم، وبـــــــــه يــ ـــتـ ـــيــ ــــرقــ وتـ

ــيــــة. والـــســـيـــاســـة لا تــــأتــــي مــن  ــيــــرهــــا، وســـــيـــــادة الــتــعــلــيــم الـــتـــلـــقـــيـــنـــي، والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى الــــحــــريــــات الأكــــاديــــمــ وغــ

ــيـــة   فــــــــوق فــــحــــســــب، بــــــل تـــــأتـــــي مــــــن صـــــفـــــوف الأســــــــاتــــــــذة والـــــــطـــــــاب أيـــــــضًـــــــا، مــــــع تــــــزايــــــد الــــــنــــــزاعــــــات الـــســـيـــاسـ

في الجامعة. 

ـــف مـــن 27 ورقـــــة بــحــثــيــة )12 ورقـــــة مـــن الـــفـــريـــق الــبــحــثــي و15 ورقـــــة مـــن خـــارجـــه(   تـــنـــاول الـــمـــؤتـــمـــر، الـــمـــؤلَّ

في محاور خمسة، سأفصّل في ما جاء في بعض الأوراق التي رأيت أنها مهمة. 

خطاب الجامعات عن الديمقراطية 
يُــقــصــد بــهــذا الــخــطــاب الــحــديــثُ عــن حــريــة التعبير والــحــريــات الأكــاديــمــيــة والــمــشــاركــة، فــضــاً عــن تعبير 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــفـــســـه. وقـــــد اعـــتـــبـــر مــنــيــر الـــسّـــعـــيـــدانـــي )الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــعــلــوم الإنـــســـانـــيـــة - جـــامـــعـــة تــونــس 

الـــمـــنـــار( أن خـــطـــاب الــديــمــقــراطــيــة خـــافـــت فـــي مــعــظــم الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة، وأن ثــمــانــي جـــامـــعـــات عــربــيــة 

ــيًــــا مــخــصــوصًــا فـــي الــديــمــقــراطــيــة، مــنــهــا صــفــاقــس )بـــرنـــامـــجـــان(، والأمـــيـــركـــيـــة في  فــقــط تـــقـــدّم بــرنــامــجًــا دراســ

ــيـــــوط و6 أكـــتـــوبـــر والـــيـــســـوعـــيـــة وبـــيـــر زيــــــت، بـــرنـــامـــج واحــــــد لـــكـــلّ مـــنـــهـــا. ورأى  ــ الــــقــــاهــــرة )بــــرنــــامــــجــــان(، وأسـ

أن كــلــمــا كــنــا فـــي جــامــعــة عــريــقــة وتـــحـــرّريـــة فـــي نــظــامــهــا الــتــعــلــيــمــي ومــــوجــــودة عــلــى الأغـــلـــب فـــي الــمــشــرق 

الــعــربــي )مــصــر ولــبــنــان وفلسطين والأردن..(، كــنــا أقــــرب إلـــى خــطــاب جــامــعــي فــي الــديــمــقــراطــيــة واضــح 

وحــــاســــم وذي صــبــغــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وربــــمــــا مـــنـــظـــوره أكـــثـــر تــــشــــاؤمًــــا مــــن الـــبـــاحـــثـــة روضــــــة بــــن عـــثـــمـــان الــتــي 

 تــنــظــر بــعــيــن الـــرضـــى نــســبــيًــا إلــــى الــجــامــعــات فـــي تـــونـــس، إذ تــــرى أنـــهـــا »تـــدمـــقـــرطـــت« بـــدافـــع مـــن اتـــحـــادات 

الأساتذة والطلاب. 

ويــبــيّــن عـــــادل الــشــجــاع )جــامــعــة صــنــعــاء( أن فـــي بــعــض الأحــــيــــان، عــنــدمــا تــعــكــس الــجــامــعــة الـــوضـــع الــعــام 

الحاضن للحريات العامة التي كفلها الدستور، كما في الحالة اليمنية، يشكل الميراث الأيديولوجي 
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بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات )في الجامعة الأميركية بيروت( 21 - 22 نيسان / أبريل 2016

عند القيادات العلمية التي لم تتسم بالنضج الفكري ولم تلتزم بأخلاقية المهنة وقوانينها عائقًا أمام نشر 

الفكر الديمقراطي في الجامعة.

طبعًا، الوضع الحالي في الدول التي تشهد صراعات ما بعد الانتفاضات العربية هو وضع أكثر تعقيدًا، 

نــدى منينمة الضوء عليه في الكلمة الافتتاحية،  التربوية  اللبنانية للعلوم  الهيئة  وهــذا ما سلّطت رئيسة 

قائلة إن المنطقة تمرّ بظروف سياسية صعبة وتشهد نزاعات ومظاهر تطرّف، وإن المؤتمر يسعى إلى 

دراسة العلاقة بين أحوال الجامعات والأوضاع السياسية في البلدان العربية. وقد قدّم لنا محمد صالح 

رحــيــل )جــامــعــة ســـرت( فــي هـــذا الــســيــاق شــهــادة قــاتــمــة عــن الــجــامــعــات فــي ليبيا بــعــد خــمــس ســنــوات من 

سقوط نظام الدكتاتور القذافي. ولعل قصة رحلته إلى بيروت، عبر منطقة محفوفة بأخطار »داعش«، 

أكبر دليل على قتامة الوضع هناك. فبالنسبة إليه، يضع النظام التشريعي لعمل الجامعات الليبية جملة 

القيام  مــا يعوق هــذه المؤسسات عــن  العلمية، وهــو  العملية  القانونية على طريق  القيود والعقبات  مــن 

بدورها بفاعلية؛ فهو يمارس عليها دورًا رقابيًا صارمًا تجاه أعمالها، بما يتنافى مع استقلاليتها، فضلً 

عن تفويض المؤسسات الرسمية العليا صلاحيات مطلقة في التعيين، أو إقالة الهيئات العلمية والإدارية 

في الجامعات الليبية في أي وقت، وهي التي تسن لها لوائحها الداخلية.

المواطَنة وحقوق الإنسان
بينت هــويــدا عــدلــي رومــــان )الــمــركــز الــقــومــي للبحوث الاجــتــمــاعــيــة – مــصــر( فــي ورقــتــهــا عــن مــوقــع قيمة 

الــمــواطَــنــة لـــدى الــجــامــعــات الــعــربــيــة، أنـــه نـــــادرًا مــا رُبـــط بــيــن الــمــواطَــنــة والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أن 

الــتــطــور الــتــاريــخــي الــحــقــيــقــي لــلــمــواطَــنــة ارتـــبـــط عــلــى نــحــو أســـاســـي بــالــتــطــور الــديــمــقــراطــي؛ فــالــديــمــقــراطــيــة 

بجوهرها وآلياتها هي الضامن الأساسي لحماية حقوق المواطَنة. ولعل سبب ذلك هو طبيعة الأنظمة 

الاستبدادية في كثير من الدول العربية. كما أظهرت أن خطاب جامعات المغرب العربي كان محكومًا 

د فيها عــلــى انــتــمــاء الــمــواطــن  بــفــكــرة ســائــدة عــنــد تــنــاولــه الــهــويــة الــوطــنــيــة، وهـــي الــهــويــة الــجــامــعــة الــتــي يُــشــدَّ

ومــســؤولــيــتــه فـــي خــدمــة بــــاده وتــنــمــيــة مــجــتــمــعــه، ولـــم يــجــرِ الــتــعــرض لــلــتــعــدد الــهــويــاتــي الــمــوجــود فـــي هــذه 

المجتمعات إلا في أضيق الحدود. كما بينت أن قيمة العدالة متدنية مقارنة بالتنوع والتسامح والحوار، 

وأن طرح الجامعة الأميركية في القاهرة هو أكثر الطروحات نضجًا في تناوله قضية الحوار والتسامح 

مقارنة بباقي الجامعات. أما جامعة الأزهــر، فكان مفهوم الحوار لديها منحصرًا في الحوار مع الآخر 

الحضاري، وهو ما يعكس الإشكالية التاريخية بين الأنا والآخر في الثقافة العربية الإسلامية. 

ــنـــة والـــتـــربـــيـــة عـــلـــى الـــمـــواطَـــنـــة. لـــكـــن مــــقــــررات حـــقـــوق الإنــــســــان هــي  هـــنـــاك مــــقــــررات مـــتـــنـــاثـــرة حـــــول الـــمـــواطَـ

الأكــثــر انــتــشــارًا فــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، ويــبــقــى الــســؤال عــن مـــدى فعالية تعليم هـــذا الــمــقــرر؛ فــقــد تــنــاول 

خــالــد مــحــمــود )كــلــيــة الــتــربــيــة – جــامــعــة الإســكــنــدريــة( دور الــجــامــعــات الــمــصــريــة فــي الــتــربــيــة عــلــى حقوق 

الإنــســان، وقـــال إن المجلس الأعــلــى للجامعات اســتــجــاب لتضاعف الاهــتــمــام بتعليم حــقــوق الإنــســان 

عــالــمــيًــا مــنــذ أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، واعــتــمــد فـــي ســنــة 2004 اســـتـــحـــداث مــقــرر جــديــد تــحــت اســــم »حــقــوق 

 الإنسان« ليكون مقررًا إجباريًا في الجامعات كافة. وقامت جميع الجامعات المصرية بتطبيق القرار، 
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لكن إعطاء الأهمية اختلف بين جامعة وأخرى؛ إذ وضعت جامعة الزقازيق لمادة حقوق الإنسان مقررًا 

إجباريًا يتعين على الطالب أن ينجح فيه، ولا يحتسب ضمن معدله الدراسي في جميع الكليات، بينما 

يحتسب في جامعات أخــرى. وعلى أي حــال، هناك تطورات إيجابية مع الزمن؛ فعلى سبيل المثال، 

كان في العراق قبل سنة 2003 مادة الثقافة الوطنية والقومية باعتبارها فلسفة النظام السياسي البعثي، 

من خلال كتب علمية لمراحل الدراسة الجامعية الثلاث: الأولــى والثانية والثالثة، بينما افتقدت مادة 

حقوق الإنــســان الإلــزامــيــة التي دُرســـت فــي مــا بعد المركزية والتوحيد فــي الــمــفــردات الــدراســيــة، وتُركت 

للأقسام العلمية حرية تحديد ما تراه مناسبًا.

ثقافة القانون
خصص عدنان الأمين ورقــة مهمة لثقافة القانون في الجامعات العربية، من خلال دراســة خطاب 36 

جامعة، حيث رصــد ضعف خطاب ثقافة القانون، وعــزا ارتــفــاع حضوره أحيانًا إلــى الصدفة المحضة. 

إلــى المناهج.  الثقافة القانونية لعدد من الجامعات تتغير مع الانتقال من الخطاب  ولاحــظ أن ملامح 

ومن أبرز الجامعات التي تصبح في الطليعة في المناهج، بعد أن كانت في أدنى السلّم في الخطاب: 

جــامــعــة تــونــس الــمــنــار وجــامــعــة صــفــاقــس وجــامــعــة أســيــوط والــجــامــعــة الأردنـــيـــة وجــامــعــة أبـــو ظــبــي. جامعة 

واحدة فقط تتراجع مكانتها بقوة في المناهج مقارنةً بالخطاب، هي الجامعة اللبنانية. 

إذا كان الخطاب يجسد المناخ الجامعي والبرامج تجسد الإعداد من أجل المهن، فإن المناخ الجامعي 

يــحــتــضــن الــتــعــســف مـــن فــــوق حــيــنًــا ومــــن تــحــت فـــي أحـــيـــان أخــــــرى. وهـــــذا يــصــح عــلــى أغـــلـــب الــجــامــعــات 

الــعــربــيــة، فــي القطاعين الــحــكــومــي والــخــاص عــلــى حــد ســــواء. والأمــثــلــة الــتــي يستحضرها الأمــيــن كثيرة، 

غ الهيئة التعليمية في لبنان وعــراق ما بعد  ومنها قضية نصر حامد أبــو زيــد في مصر، والتعيينات وتــفــرُّ

سنة 2003، وحكم الحزب الواحد في سورية وعراق ما قبل سنة 2003، وسيطرة العشائر والمخابرات 

فــي الأردن. ويــوضــح خــالــد صـــاح )جــامــعــة الإســكــنــدريــة( فــي هـــذا الــســيــاق الــوضــع الــحــالــي الــحــرج في 

مصر من حيث انخفاض الحرية الأكاديمية المتاحة للطلاب، وضعف درجة ممارسة الطلاب الأنشطة 

الطلابية والسياسية، وتدخّل إدارات الكليات في ممارسة الأنشطة المختلفة، وتحريم الاشتغال بالأمور 

الأكاديمية،  الطلاب حرياتهم  أمــام ممارسة  والتظاهر، ووجــود معوقات  السياسية، ومنع الاجتماعات 

وهي من أبرز حقوق الطلاب. 

الالتزام المدني وخدمة المجتمع
بينت غــادة الجوني )الجامعة اللبنانية( أن الالــتــزام المدني في الجامعات العربية بــدأ يحضر كخطاب 

في كثير من الجامعات العربية، وكان ذلك بدفع من »إعلان تالوار« و»تحالف الجامعات...«. ولكن 

ــد إجــرائــيًــا عــلــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب لتحقيق أهــــداف هـــذا الإعـــــان، ولـــم يُـــرتِّـــب على  الــمــفــهــوم لــم يــجــسَّ

الــجــامــعــات الــتــزامــات جــدّيــة تـــؤدّي إلــى تقديم نــمــوذج عــن الجامعة الملتزمة مــدنــيًــا. ولاحــظــت الجوني 

تضاؤلً تدريجيًا في حجم ورود المعاني عند الانتقال من الخطاب إلى البرامج ومن ثم إلى المقررات.
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بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات )في الجامعة الأميركية بيروت( 21 - 22 نيسان / أبريل 2016

وكما مفهوم الالتزام المدني، فإن مفهوم خدمة المجتمع حاضر في خطاب معظم الجامعات العربية، 

بل هناك وحدات متخصصة بخدمة المجتمع في عدد من البلدان والجامعات )الجامعات الحكومية 

فــي مــصــر(. وقـــد بينت ورقـــة عــلــي ســالــم عــريــفــة )كــلــيــة بوكسهل - الــكــويــت( أن هــنــاك اتــجــاهــيــن فــي فهم 

التزام  المحلي، والآخــر يقوم على  المجتمع  التطوعي وخدمة  المعنى  الموضوع: أحدهما يقوم على 

الجامعة بخدمة المجتمع ككل، وكلاهما خافت في العالم العربي. 

بـــــدأ الـــمـــؤتـــمـــر فــــي جــلــســتــه الأولـــــــى بـــثـــاث أوراق عــــن قـــصـــص نـــجـــاح تــتــعــلــق بــمــســاهــمــة مــــراكــــز الأبـــحـــاث 

ــيــــروت(،  الـــجـــامـــعـــيـــة فــــي تـــطـــويـــر الـــســـيـــاســـات. الــــــورقــــــة الأولــــــــــى مــــن ريـــمـــا نـــقـــاش )الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ

ـــد مــــراكــــز هـــــذه الـــجـــامـــعـــة فــــي تـــكـــويـــن مـــلـــف عــلــمــي حـــــول مــــوضــــوع مـــهـــم جــــــدًا لــلــصــحــة الـــعـــامـــة،  ودور أحــ

ــــرأي الــــعــــام، وحــمــلــة ضغط  وهــــو مــنــع الــتــدخــيــن، والــمــتــمــثّــل فـــي ثــــاث حـــمـــات: حــمــلــة مـــنـــاصـــرة لــــدى الــ

)lobbying( لـــدى الــنــواب خـــال ثــاثــة أعــــوام حــتــى صـــدور الــقــانــون رقـــم 174 الــصــادر بــتــاريــخ 29 آب/

أغـــســـطـــس 2012، وأخـــــيـــــرًا حــمــلــة مــــن أجـــــل نـــشـــر ثـــقـــافـــة تــطــبــيــق الــــقــــانــــون الــــمــــذكــــور. وكــــــان طــــــارق مـــتـــري، 

مـــديـــر مــعــهــد عـــصـــام فـــــارس، قـــد تـــطـــرق فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر إلــــى دور الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 

بــاعــتــبــاره مؤسسة وسيطة،  الــمــدنــي، وإلـــى دور المعهد،  بــيــروت فــي حــثّ طلابها على العمل والــتــطــوع 

فــــي حـــــثّ الــبــاحــثــيــن عـــلـــى إصـــــــدار تـــوصـــيـــات فــــي أبـــحـــاثـــهـــم تـــســـاعـــد فــــي رســـــم الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة. وهــــذا 

ــــرورة وجـــــود مــؤســســات وســيــطــة لـــربـــط الــبــحــث بــحــاجــات  ـــدة مـــن نــتــائــج أبـــحـــاثـــي، وهــــي ضــ ــ  يــتــفــق مـــع واحـ

المجتمع المحلي))).

الورقة الثانية من موسى شتوي )الجامعة الأردنية( الذي عرض تجربة مركز السياسات الاستراتيجية في 

هذه الجامعة في صناعة السياسات، وكيف أن هذا المركز فرض هوامش من الاستقلالية بالنسبة إلى 

الحكومة، على الرغم أن الجامعة عامة. 

أمـــا الــــورقــــة الـــثـــالـــثـــة، فــكــانــت لــهــبــة أبـــو شــنــيــف الــتــي تــنــاولــت مــســاهــمــة مــركــز غـــرهـــارت لــلــعــطــاء الاجــتــمــاعــي 

ــــســـــؤولـــــيـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الــــجــــامــــعــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة فــــــي تــشــكــيــل  والـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــمــــدنــــيــــة والـــــمـ

ــيــــل الــــجــــديــــد« مـــــن الـــقـــيـــاديـــيـــن وقـــــــــادة الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، وفــــــي تـــعـــزيـــز الـــبـــيـــئـــة الـــمـــائـــمـــة لـــلـــمـــواطَـــنـــة   »الــــجــ

الاجتماعية المسؤولة. 

هـــذه الــقــصــص يــجــب ألّ تــخــفــي الــوضــع الــعــام الــــذي تــشــوب بيئته مــعــوقــات ســيــاســيــة ومــؤســســاتــيــة؛ ففي 

حـــالـــة الـــبـــحـــريـــن، بـــيّـــن مـــوســـى فــتــيــل )كـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــمــعــلــمــيــن( أن غــالــبــيــة مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

الــخــاصــة تــشــيــر بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر إلـــى خــدمــة الــمــجــتــمــع فــي وضـــع قــيــمــهــا، إلا أن ذلـــك يــتــعــارض مــع ما 

ذكرته تقارير وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، التابعة للإطار الوطني للمؤهلات وضمان 

جودة التعليم والتدريب، عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ فهي لا تخصص ميزانية مالية محددة 

لأنــشــطــة خـــدمـــة الــمــجــتــمــع، كــمــا يــتــعــارض ذلــــك أيـــضًـــا مـــع خــطــط خـــدمـــة الــمــجــتــمــع الــمــوضــوعــة مـــن هــذه 

))) ســاري حنفي وريغاس أرفانيتس، البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤيــة نقدية جديدة )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

2015(، ص 160.



208Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

الــمــؤســســات، إضــافــة إلـــى أن جميع مــؤســســات التعليم الــعــالــي الــخــاصــة تــطــرح فــعــالــيــات وأنــشــطــة ترتبط 

بمجال خدمة المجتمع، إلا أن هذه الفعاليات والأنشطة غير مخطط لها ضمن استراتيجية المؤسسة. 

وقد أشــارت تقارير الإطــار الوطني للمؤهلات وضمان جودة التعليم إلى أن غالبية مؤسسات التعليم 

الــعــالــي لــم تــضــع خــطــطًــا واضــحــة لأنــشــطــة خــدمــة الــمــجــتــمــع. ويــســتــنــتــج بــالــتــالــي أن بُــعــدَ خــدمــةِ المجتمع 

ـــســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــخـــاصّـــة، بــشــكــل أو بـــآخـــر؛ إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى مـــا هو  يــرتــبــط بــاســتــراتــيــجــيــات مـــؤسَّ

ــســات ورســائــلــهــا وقــيــمــهــا، إلا أن الـــواقـــع الــفــعــلــي مــغــايــر لــمــا هـــو مــكــتــوب   مــكــتــوب فـــي رؤى هــــذه الــمــؤسَّ

في هذه الاستراتيجيات.

كـــان عـــرض آيــــات نـــور الــديــن )طــالــبــة دكـــتـــوراه - الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة( مــتــمــيــزًا؛ فــهــي درســــت أنــــواع الأنــشــطــة 

ـــلــــوم فـــــي الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة )الــــــحــــــدت( الــــتــــي حـــصـــلـــت خــــــال الـــــعـــــام الـــجـــامـــعـــي  الـــطـــابـــيـــة فـــــي كـــلـــيـــة الــــعـ

تــســاوٍ،  مــن غير  تتقاسمها،  المنظّمة:  الــجــهــات  بين  تـــوزّع  الكلية  هــذه  أنشطة  أن  وبينت   .2015 - 2014

جــهــات عــــدّة، لا يــلــزم الــبــاحــثَ الــكــثــيــرُ مــن الــجــهــد ليستنتج أن للتعبئة الــتــربــويــة الــحــزبــيــة »حــصّــة الأســـد« 

فــيــهــا )وخـــاصـــة مـــن حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمـــــل(، حــيــث يــكــثــر فــيــهــا الــتــلــقــيــنــي والـــوعـــظـــي أكـــثـــر مــنــه الـــحـــواري 

والــــنــــقــــدي. إذًا، تُـــظـــهـــر نـــــور الــــديــــن بــــانــــورامــــا لأنـــشـــطـــة طـــابـــيـــة مـــتـــنـــوّعـــةِ الـــمـــاهـــيـــات تُـــنـــظّـــم داخـــــــل الـــكـــلـــيّـــة، 

 وتــحــمــل فــي تفصيلاتها الــهــويــة الــثــقــافــيــة لــمــنــظّــمــيــهــا. وتــصــبــح الأنــشــطــة مــضــمــارًا لــتــنــافــس لــتــلــك الــهــويــات 

الثقافية المختلفة. 

بيّنت ورقــة ليلى يوسف )الجامعة العربية المفتوحة - لبنان( من خــال دراستها ستة جامعات  أخــيــرًا، 

لبنانية أن خدمة المجتمع المحلي تتجاوز موضوع الغَيْرِيّة )altruism(، فهي تساهم برفع رأس المال 

الاجتماعي لدى الطلبة المتطوعين، وتسّهل لهم إيجاد عمل بعد التخرج. 

 تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
وبيداغوجيا التقصي والمداولة

التعليم  فــي   )Liberal Arts( الــحــرة«  مــا تسمى »الآداب  أو  تعليم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية،  إن 

الأنغلو-سكسوني، هو جزء لا يتجزأ من الدور المدني للجامعات العربية، فمن دون تعليم هذه العلوم 

كاختصاصات وكمقررات تعلَّم لسائر الطلاب، يصبح الخريجون مجرد أدوات وسلع في سوق العمل، 

أو يأتمرون بأمر السلطات السياسية من دون نقاش، ولأن تعلّمها يؤسس لمفاهيم مدنية، كالديمقراطية 

والمواطَنة وثقافة القانون. وكما يبين كمال أبو شديد )جامعة سيدة اللويزة(، فإن الآداب الحرة تؤسس 

النقدي؛  التفكير  المشكلات؛  التعاوني؛ حــل  التعلم  مــعــان:  مــن خمسة  والــمــداولــة  التقصي  لبداغوجيا 

الــذي أجــرى دراســة على خطاب 36 جامعة عربية،  أبــو شديد  المناقشة/المناظرة. ويلفت  التطبيقات؛ 

النظر أيضًا إلى أن 1.7 في المئة فقط من كلمات خطب هذه الجامعات تناولت مثل هذه المعاني. ومن 

خلال دراســة الحالة الليبية، لفت محمد صالح رحيل الانتباه إلى أن المفاهيم بحزمتها )الديمقراطية 

وحـــريـــة الــتــعــبــيــر والــشــفــافــيــة، والــتــســامــح واحـــتـــرام حــقــوق الآخـــريـــن والــتــنــوع وقــضــايــا الـــمـــرأة( لـــم تــشــكــل لا 

فــي الــفــتــرة الــســابــقــة ولا الآن مــــواد للبحث والــنــقــاش فــي أدبـــيـــات الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، ضــمــن الــمــقــررات 
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الدراسية لأقسام علم الاجتماع في ليبيا بشكل عام، وفي جامعة سرت على وجه الخصوص؛ فمفهوم 

الديمقراطية كما تعرضه أدبيات المقرر العلمي في قسم علم الاجتماع غير مطروح للنقاش إلا ضمن 

المقرر الوحيدة )علم الاجتماع السياسي(. وحتى في ثنايا هذا المقرر، يقتصر نقاش هذا المفهوم على 

الجوانب النظرية، من دون الحديث عن التطبيق إلا في إطار ما سمحت به المنظومة السياسية سابقًا 

وتسمح به حاليًا.

تــثــبّــت ذلـــك أكــثــر مـــن خـــال ورقــــة خــالــد عــبــد الــفــتــاح، الــــذي بــيّــن أن كــثــيــرًا مـــن الــجــامــعــات الــعــربــيــة يعلم 

العلوم الإنسانية، إلا أن الموضوع ضعيف الحضور في الخطاب الجامعي نفسه؛ أي أن القيادات في 

الجامعات العربية غير مدركة أهمية تعليم هذه المعارف، وربما لديها تبخيس ضمني لها. 

واقــــــــــع الــــــحــــــال أن هـــــنـــــاك مــــشــــكــــات جـــــديـــــة فــــــي تـــعـــلـــيـــم الإنــــــســــــانــــــيــــــات، وهــــــــي مــــشــــكــــات لــــيــــســــت نـــاجـــمـــة 

ــــعـــــارف أيــــــضًــــــا. يــــقــــول مـــحـــمـــد صـــالـــح  ــــمـ ــلّــــمــــون هـــــــذه الـ فــــقــــط عـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة بـــــل عـــــن الـــــذيـــــن يــــعــ

ـــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــا، أن الـــــمـــــقـــــررات فـــــي الــــعـ ــبـ ــيـ ــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي لـ رحــــيــــل فـــــي ورقـــــتـــــه عـــــن تـــعـــلـــيـــم الــــعــ

ـــقــــدم بـــالـــتـــمـــويـــل وتــضــع  ــيـــن وتـ غـــــدت تـــخـــدم أغـــــــراض الـــمـــؤســـســـات الـــســـيـــاســـيـــة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تـــســـن الـــقـــوانـ

الـــــشـــــروط، وأن ذلـــــك تــــرافــــق مــــع ضـــعـــف الـــمـــنـــظـــمـــات الـــمـــدنـــيـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. وقــــدمــــت هــــا أبـــــي صــالــح 

)الــهــيــئــة الــلــبــنــانــيــة لــلــعــلــوم الـــتـــربـــويـــة( شـــواهـــد مـــن الـــطـــاب عــلــى طــريــقــة تــعــلــيــم تــقــلــيــديــة يـــقـــوم بــهــا أســـاتـــذة 

الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي إحــــــدى الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وقـــــد لـــفـــت أحـــــد الـــمـــشـــاركـــيـــن الـــنـــظـــر إلـــــى ســيــطــرة 

 الــكــراســات المطبوعة فــي عــدد مــن الــجــامــعــات الحكومية فــي مــصــر، والــتــي يــجــري حفظ الأجــوبــة منها 

عن أسئلة الامتحانات.

وفـــي دراســــة حــالــة أخــــرى مــن داخــــل كــلــيــة الاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة الــقــاهــرة، تــســاءل كــلٌّ 

مـــن أيـــمـــن الــحــســيــنــي وهـــنـــد الـــغـــزالـــي )كـــاهـــمـــا مـــن طــــاب مــعــهــد الـــقـــاهـــرة لــلــعــلــوم والآداب الــــحــــرة(، هل 

كــــان هــنــاك مـــن بــيــئــة تــعــلُــم مــدنــيــة مـــن خــــال دراســـــة ســيــاق نــشــأة الــكــلــيــة ومــنــظــور تـــدريـــس عِــلــم الــســيــاســة، 

فــرديــة متنوعه، فهناك من  تــوجــهــات  الكلية باحتوائها على أســاتــذة ذوي  إلــى تمييز  النظر  فــيــبــدآن بلفت 

المنظور الإسلامي  الدين هــال( وكذلك  السلوكية )علي  بالمقاربة  القانونية، وآخـــرون  بالمقاربة  يهتم 

)حــامــد ربــيــع ونــاديــا مصطفى( الـــذي يــؤســس لــمــدرســة الإســـام الــحــضــاري. ولــكــن هــذا المنظور الأخير 

يـــدرس الظواهر  الـــذي  الــتــي تعتبر أن العلم  واجـــه فــي نشأته مــقــاومــة كبيرة خــاصــة مــن نظيرته السلوكية، 

الــســيــاســيــة بغير مــا هــو ســلــوكــي ومــلــحــوظ ويــمــكــن قــيــاســه لــيــس بــالــعــلــم. وردّت نــاديــا مصطفى عــلــى هــذا 

الإقـــصـــاء قــائــلــة: »إذا تـــحـــول مــنــظــور/ تــــوجــــه/رؤيــــة/ مـــوقـــف الأســـتـــاذ إلــــى أحـــاديـــة احــتــكــاريــة تُـــقـــدّم للطلبة 

عـــلـــى أنـــهـــا الـــمـــوقـــف/ الـــعـــلـــم، فـــــإن ذلـــــك يُــــعَــــدّ كــــســــرًا لــلــمــدنــيــة وكــــســــرًا لـــلـــتـــعـــدديـــة«. ويــســتــخــلــص الــبــاحــثــان 

أن هـــذه الــتــعــدديــة الــفــرديــة لــم تضمن توظيفه فــي إطـــار مــؤســســي، فــلــم تــدعــم الــجــامــعــة الــتــعــدديــة الفكرية 

بشكلها المؤسسي، وذلـــك بسبب أن تــصــور الكلية لــدورهــا فــي المجتمع ظــل رهــيــن تــصــور خــاص بها 

الفرنسية والإنكليزية كتعليم خــاص يدفع الطلاب  باللغتين  فــي ذلــك فتح فرعين  الــدولــة، بما  أوجــدتــه 

 لـــقـــاءه أقــســاطًــا بــاهــظــة، وهـــو مـــا أثّــــر فـــي مــفــاهــيــم الـــمـــســـاواة وتــكــافــؤ الـــفـــرص بــيــن الـــطـــاب جــــراء متطلبات 

السوق التنافسية.
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قــام بها بعض المشاركين فــي المؤتمر؛  الــحــرة نفسه مــن خــال دراســــات  ينعكس ضعف تعلم الآداب 

فمن الجزائر، بينت زهرة جقريف )جامعة قسنطينة 3( ضعف الوعي الذي أظهره الطلاب بشأن الثقافة 

النفسية التي يمكن أن  المدنية بأبعادها المختلفة، والقيم المرتبطة بها، وأشــارت إلى حجم الضغوط 

الــطــاب فــي ظــل غياب هــذه القيم التي يتطلعون إليها داخــل جامعاتهم التي لا تؤمن بمبادئ  يعانيها 

الديمقراطية والمواطنة والشفافية ولغة الحوار، وتنتهج سياسة التمييز، وتغليب المنفعة الخاصة على 

حــســاب المنفعة الــعــامــة، واغــتــصــاب الــقــانــون، والــتــعــدي عــلــى حــقــوق الــطــاب وإدخــالــهــم فــي حــالــة من 

 الصمت والخوف والاستسلام وتحمّل الظلم الذي يقع عليهم، وعدم حصولهم على حقوقهم الأساسية 

داخــل جامعاتهم على الأقـــل. وأظــهــرت مــن خــال وجــود فـــوارق ذات دلالــة إحصائية بين الاتجاهات 

نـــحـــو الــــقــــانــــون بـــيـــن طـــــاب تــخــصــص الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــــــام وتـــخـــصـــص إدارة الأعــــمــــال لــمــصــلــحــة 

ــيـــة والإعـــــــــــام وتـــخـــصـــص الـــهـــنـــدســـة  ــيـــاسـ ــلــــوم الـــسـ طــــــاب تـــخـــصـــص إدارة الأعــــــمــــــال، وبــــيــــن تـــخـــصـــص الــــعــ

الــمــعــمــاريــة، ولــمــصــلــحــة تــخــصــص الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة، رغـــم كــونــه مـــن الـــمـــواد الــتــعــلــيــمــيــة الأســاســيــة في 

مــنــهــاج طــــاب تــخــصــص الــعــلــوم الــســيــاســيــة والإعـــــــام، هـــو مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره وعـــيًـــا مــكــتــســبًــا لــــدى طــاب 

ــتــــواصــــل مــــع الآخــــريــــن فــــي إطــــار  الـــهـــنـــدســـة الـــمـــعـــمـــاريـــة، وكــــذلــــك إدارة الأعــــمــــال مــــن خـــــال الـــتـــفـــاعـــل والــ

مـــا يُـــعـــرف بــنــظــريــة الــتــعــلــم الاجــتــمــاعــي، وذلــــك أكــثــر مـــن الــعــلــوم الــســيــاســيــة والإعـــــــام، رغــــم الــتــركــيــز على 

الــــقــــانــــون فــــي الـــجـــانـــب الــتــعــلــيــمــي، وهـــــو مــــا يـــــدل عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــلّـــم قـــيـــم الـــثـــقـــافـــة الـــمـــدنـــيـــة وتـــعـــزيـــزهـــا عــن 

طـــريـــق الــمــاحــظــة والاحـــتـــكـــاك والـــتـــفـــاعـــل والـــتـــواصـــل مـــع الآخــــريــــن. ولـــكـــن مـــا لـــم تــقــلــه جــقــريــف هـــو أن 

الـــدخـــول عــلــى تــخــصــصــات مــثــل الــهــنــدســة والــبــزنــس يتطلب رأس مـــال ثــقــافــيًــا أولـــيًـــا أكــبــر مــن ذلـــك الــذي 

ــيـــه أولــــئــــك الــــذيــــن يـــدخـــلـــون الـــــى الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والإعـــــــــام، وهـــــو مــــا يـــمـــكّـــن مــــن تــفــســيــر مــثــل   يـــحـــتـــاج إلـ

هذه الفوارق. 

تــطــرح ورقـــة آن كليمنت ســـؤالً راديــكــالــيًــا مــن وحــي الباحث الفلسطيني أنــدريــه مـــزاوي، فــي مــا إذا كان 

ينبغي تغيير نــظــام التعليم الــعــالــي مــن داخــلــه ولــيــس مــن خــارجــه، وكــأنــهــا تــقــول أنــنــا بحاجة إلــى »جامعة 

مضادة« بدلً من التفكير في الإصلاح من خلال وصفات جاهزة نظّرت لها المعايير الدولية للتعليم. 

وبيّنت كليمنت أن هذه الجامعة/الشبكات التعليمية يمكن أن تكون خارج الجامعات المحلية، أو على 

الأقل في الهامش.

 لقد ألقت كليمنت الضوء على ظاهرة تم تجاهلها على نطاق واسع، وهي ظاهرة مجموعات القراءة 

الــتــي ظــهــرت فــي مــصــر فــي أعــقــاب ثـــورة 25 يــنــايــر. تــقــوم هـــذه الــورقــة عــلــى فــرضــيــة استخلصتها مــن هــذه 

فــي كتابه  التي طــورهــا  الذهني« لجاك رانسيير  التي تقدمها نظرية »التحرر  الــرؤيــة  التجربة ومــن خــال 

المعلم الجاهل ومفهوم دي سيرتو »القراءة كصيد غير مشروع«، بأن مجموعات القراءة المتعددة تلك 

ساهمت إلى حد كبير في إعادة تعريف كلٍّ من طبيعة تجربة التعلم للمشاركين وطبيعة فهمهم ماهية 

الــمــعــرفــة. وكـــان لا بــد مــن التحالف مــع مجموعات فكرية ناشئة ومــؤســســات نشر شبابية جــديــدة كــدار 

مــــــدارات. وهــنــا لا بـــد أن أذكــــر تــجــربــة شــخــصــيــة لـــي هـــي كــيــف قــامــت دار مـــــدارات بتنظيم مــحــاضــرة لي 

القاهرة في سنة 2015 حول »استخدام الأنظمة الاستبدادية الشرق أوسطية )العربية والإسرائيلية(  في 
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بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات )في الجامعة الأميركية بيروت( 21 - 22 نيسان / أبريل 2016

الجامعية،  المشافي  مــن  مــدرجــات واحـــد  أحــد  المجتمع«، على  لبسط سيطرتها على  الاســتــثــنــاء  لحالة 

حــيــث حــضــر حــوالــى 200 شـــاب وشــابــة جُــمــعــوا مــن خـــال صفحة »فــيــســبــوك«. لــقــد استطعت الحديث 

بحرّية في الوقت التي ألغيت في جامعة القاهرة دائــرة مستديرة كنت قد نظمتها بسبب توجيهي دعوة 

إلـــى عــمــرو حـــمـــزاوي لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، مـــع الــعــلــم أن حـــمـــزاوي أســـتـــاذ فـــي هـــذه الــجــامــعــة. إذًا مـــا توصفه 

 كليمنت يــعــبّــر عــن الأزمــــة الــراهــنــة الــتــي تعيشها الــجــامــعــات الــعــربــيــة لــيــس فــقــط فــي مــصــر ولــكــن فــي كثير 

من الدول العربية أيضًا. 

وربما الدليل على بهتان الحريات الأكاديمية هو الطريقة التي تُدرس بها هذه الحريات في الجامعات؛ 

فــقــد وجــدنــا كــثــيــرًا مــن الـــدراســـات »الأكــاديــمــيــة«))) الــتــي تستطلع رأي أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، وتستخدم 

قياسات إحصائية، بحيث يخفي الرقم حجم مأساة ضعف هذه الحريات، وغالباً من دون أمثلة ومن 

دون استخدام الحس العام أو الملاحظة المنهجية والإثنوغرافيا. وأظهرت مقالات عبد الخالق عبد الله 

الــصــحــافــيــة)))، وتــقــاريــر بعض منظمات حقوق الإنــســان، وبعض السيَر الــذاتــيــة، وسعد الــديــن إبــراهــيــم))) 

أنها المرجع الوحيد على توصيف حالة الحريات الأكاديمية وتحليلها. من هنا تتجلى أهمية مشروع 

عدنان الأمين البحثي وهذا المؤتمر اللذين قدما مواد خامًا وصفية أساسية، إضافة إلى التحليل. وهنا 

لا بد لي أن ألفت النظر إلى حدية بعض النقاشات التي ظهرت في المؤتمر والناتجة من عدم رضى 

بعض المشاركين عن نتائج تحليل خطابات قيادات الجامعة، حيث بدت وكأنها تتبنى الالتزام المدني 

لــلــجــامــعــات، بينما رأوا أن هــنــاك تــنــافــرًا حــــادًا بــيــن هـــذه الــخــطــابــات وانــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة معنى وســلــوكًــا 

وإيــتــيــقًــا فــي أنشطة الــحــيــاة الجامعية وفــي محتويات الـــدرس )عــلــى حــد تعبير الــســعــيــدانــي(. وقــد تدخّل 

المنظم الرئيسي للمؤتمر عدنان الأمين طالبًا من الحضور الصبر، وواصفًا تحليل المضمون بأنه ليس 

إلا أداة بحثية ضرورية لكشف بعض أوجه الواقع. أما أنا، فقد استأت من بعض المشاركين الذين كانوا 

يختبئون وراء تحليل الخطاب وكأنه يعبّر عن الواقع كله. لذا، وجدت أن نقاش أوراقهم كان أغنى من 

الورقة نفسها. 
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